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 مقدمة
 

العالم يشيخ، ويشيخ وبسرعة. هذه حقيقة لم تعد موضع جدال ونقاش، 
بل هي واحدة من أهم الحقائق على مستوى التغيرات العالمية فيما يتعلق 

ما بدأ، في  بالتركيب العمري. لقد بدأت هذا التحول الديموغرافي، أول
البلدان الصناعية المتقدمة التي أنجزت تحولها الديمغرافي في وقت مبكر 
في كل من بلدان أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان وكندا 
وأستراليا. إلا أن هذا التحول بدأ يصل إلى بلدان خارج هذه الدائرة ومن 

ل النامية أو في طور النمو مثل البلدان التي كانت تصنف في دائرة الدو 
 كثير من البلدان الآسيوية وبلدان أمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية. 

 
ويعتبر مفهوم "الشيخوخة النشطة" من أبرز المفاهيم القليلة التي ظهرت 
في السنوات الأخيرة لتشخيص هذا الوضع الراهن، وتقديم الحل الأنسب 

على معظم بلدان العالم. فإذا كان سكان لهذه التحولات التي أخذت تزحم 
العالم يشيخون بسرعة، فلابد أن يتم إعادة النظر في السياسات الاجتماعية 
والاقتصادية والصحية والقانونية؛ لأن النسبة الأكبر من السكان سيكونون 

 عاماً. 60من كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم الـ
 

ى الخمسينات والستينات من ترجع جذور مفهوم "الشيخوخة النشطة" إل
القرن العشرين. وقد جاء كتطوير لمفاهيم بديلة عديدة تناولت جانباً أو آخر 
من جوانب الشيخوخة النشطة. ومن هذه المفاهيم البديلة: الشيخوخة 
الصحية، الشيخة الناجحة، الشيخة المنتجة، الشيخوخة الذهبية. لكن 

درجة الأولى، كرد فعل ضد واحدة جميعها هذه المفاهيم البديلة جاءت، بال
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من النظريات الاجتماعية المهمة وفي التفسير الاجتماعي للشيخوخة، وهي 
، والتي تقول بأن الشيخوخة فترة لا disengagementنظرية فك الارتباط 

 بد منها حيث يحدث الانسحاب المتبادل للمسنين من أدوارهم وعلاقاتهم. 
 

المسنين أن هذا تفسير خاطئ ومحبط يرى المنظرون المهتمون بنشاط 
وضعيف تجريبياً إذا نظرنا إلى نشاط وحيوية وفاعلية كثير من كبار السن. 
وبدل هذا التفسير فإن المفاهيم البديلة التي تنظر بإيجابية إلى حيوية 
وفاعلية كبار السن، سعت إلى تطوير تفسيرات جديدة تعكس الحقائق 

أن كثيراً من كبار السن يستمرون في التجريبية على أرض الواقع وهي 
 نشاطهم وعطائهم وحيويتهم ومشاركتهم الاجتماعية حتى سن متأخرة.

 
إن هذا يعني أن مؤشر العمر الزمني ليس مؤشراً جيداً لقياس أداء 
الفرد وحيويته وفاعليته ومشاركته الاجتماعية؛ لأن كبار السن لا يفتقدون، 

دوارهم التي كانوا يؤدونها في منتصف بالضرورة، علاقاتهم وأنشطتهم وأ
العمر، بل إنهم يغيرونها ويستبدلونها بعلاقات وأنشطة وأدوار أخرى جديدة 
وتتناسب مع عمرهم وطبيعة اهتماماتهم في هذه السن المتأخرة. وفي 
الحالتين فإنهم يحافظون على درجة مقبولة من الرضا عن الحياة ومن 

 رفاهيتهم. 
 

العالمي المتزايد بقضية الشيخوخة النشطة، فقد  وفي سياق الاهتمام
( يوم الصحة العالمي السنوي WHOخصصت منظمة الصحة العالمية )

للشيخوخة والصحة، كما أعلن الاتحاد الأوروبي أن العام  2012في العام 
هو عام خاص بالشيخوخة النشطة والتضامن بين الأجيال. كما  2012
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ي" قضية "الشيخة النشطة" على رأس وضع "المنتدى الاقتصادي العالم
، وأصدر، بهذه المناسبة، كتاباً خاصاً بعنوان: 2012أجندته للعام 

 :Global Population Ageing"شيخوخة سكان العالم: خطر أم وعد؟" 
Peril or Promise? تعبّر كل هذه التحركات عن الأهمية الكبيرة التي .

على نحو خاص.  2012عام حظيت بها قضية "الشيخوخة النشطة" في ال
 لكن السؤال هو: ما المعنى الدقيق لـ"الشيخوخة النشطة"؟

 
تعرّف منظمة الصحة العالمية "الشيخوخة النشطة" بأنها "عملية تحسين 
فرص الصحة، والمشاركة، والأمن، من أجل تحسين جودة الحياة مع تقدم 

ت الشيخوخة البشر في العمر". ويحدد إطار العمل هذا العديد من محددا
النشطة، والتي تشمل الوصول إلى الخدمات الصحية والاجتماعية، وإلى 
 البيئات الاجتماعية والمادية والشخصية والسلوكية، والمحددات الاقتصادية.

 
ومن الواضح، كما سنوضح في الفصل الثاني، أن هذا التعريف ينطلق 

التنمية الإنسانية" من أرضية التنمية الإنسانية؛ بدليل أنه يتبنى تعريف "
الذي اعتمدته تقارير التنمية الإنسانية، وذلك من خلال تأكيده على أن 
"الشيخوخة النشطة" هي "عملية تحسين الفرص" مع التقدم في العمر. وهو 
الأمر الذي يشير إلى أهمية اعتماد مؤشر "الشيخوخة النشطة" من بين 

ك أنه لا يكفي أن نعرف أن مؤشرات قياس التنمية الإنسانية في العالم. ذل
متوقع عمر البشر يرتفع بين سكان العالم، بل الأهم من ذلك أن نعرف 
هؤلاء السكان يعيشون طويلًا وهم متمتعون بصحة جيدة نفسياً وبدنياً 

 واجتماعياً.
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وقد جاء مفهوم "الشيخوخة النشطة" كتتويج لبدائل ومفاهيم أخرى قريبة 
بما فيها منظمة الصحة  –مات دولية استخدمت من قبل باحثين ومنظ

كبديل عن مفهوم الشيخوخة النشطة، وذلك في محاولة من  –العالمية 
هؤلاء لتقديم مفهوم علمي يحدد جودة الحياة لكبار السن بعد أن أخذت 
أعمار البشر في الارتفاع منذ منتصف القرن العشرين. وأشهر هذه البدائل 

الصحية، والشيخوخة المنتجة،  هي: الشيخوخة الناجحة، والشيخوخة
 والشيخوخة الذهبية.

 
يتألف هذا الكتاب من ستة فصول، حيث يتناول الفصل الأول التغيرات 
الديموغرافية على مستوى العالم، والتي تتطلب تغيير الصورة النمطية 
السلبية لكبار السن، بما يسمح بوجود شيخوخة نشطة في بلدان العالم. ومن 

الصحة العالمية أن محاربة الصور النمطية السلبية عن  هنا، ترى منظمة
المسنين باتت أمراً مطلوباً ومهماً. والسبب أن سلوكنا تجاه المسنين يتحدد، 
بدرجة كبيرة، بحسب الصورة النمطية التي نحملها عنهم في ذهننا، كما 
يمكن أن تكون هذه الصورة النمطية هي السبب وراء "تهميشهم هيكلياً، مثل 

جبارهم على التقاعد في سنّ محدّدة، أو غير رسمي، مثل نزوع أصحاب إ
العمل المحتملين إلى اعتبارهم أقلّ نشاطاً وأقلّ قيمة" وأهمية. فقد اعتدنا 
على النظر إلى المسنين على أنّهم أناس ضعفاء أو "مضى عهدهم" أو 

زون غير قادرين على العمل أو ضعفاء جسدياً أو متأخرون عقلياً أو عاج
أو مغلوبون على أمرهم. وهي الصور التي يمكن، بحسب المنظمة، أن 
تحول دون مشاركة المسنين والمسنات، على نحو كامل، في الأنشطة 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والروحية والمدنية وغير ذلك 
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ية من الأنشطة. ويمكن تجنّب هذه الحلقة المفرغة بكسر تلك الصور النمط
 وتغيير سلوكياتنا تجاه المسنين.

 
ويتناول الفصل الثاني، بالشرح المفصل، مفهوم الشيخوخة النشطة، 
والمفاهيم البديلة التي سبقته مثل مفاهيم: الشيخوخة الناجحة، والشيخوخة 
الصحية، والشيخوخة المنتجة، والشيخوخة الذهبية. وكل هذه مفاهيم تم 

يص ملائم يتناسب مع عالم يشيخ تطويرها في سياق البحث عن تشخ
 سكانه بسرعة كبيرة.

 
ويتناول الفصل الثالث محددات الشيخوخة ومقاييسها ومؤشراتها. وقد 
اعتمدنا على تقرير منظمة الصحة الدولية الذي يحدد مجموعة متغيرات أو 
عوامل أو محددات تتعلق بالأفراد، والأسر، والدول، وأن فهم هذه المحددات 

د منها لوضع سياسات وبرامج ناجحة، وإلا أصبح العمل على مسألة لا ب
 ذلك ناقصاً وبلا قيمة حقيقية. وهذه المحددات التي تظهر هي:

 محددات الصحة والخدمات الاجتماعية -1
 محددات اقتصادية -2
 محددات اجتماعية -3
 محددات بدنية -4
 محددات شخصية -5
 محددات سلوكية -6

 
قد قامت منظمة وإضافة إلى محددات منظمة الصحة الدولية، ف

، بدءاً من العام HelpAge Internationalمساعدة المسن العالمية 



16 
 

، بتصميم مقياس خاص لقياس ومراقبة الجوانب الأساسية للرفاه 2013
الاقتصادي والاجتماعي لكبار السن على مستوى العالم؛ وذلك على غرار 

حفيز مقياس التنمية الإنسانية العالمية. والغرض من وراء ذلك هو ت
الحكومات والمنظمات الدولية للوعي والعمل على حاجات كبار السن. وتم 
تطوير هذا المقياس بالاعتماد على بيانات الأمم المتحدة والبنك الدولي 
ومنظمة الصحة الدولية ومنظمة العمل الدولية، واليونسكو ومؤسسة غالوب 

بلدان العالم من  العالمية. وقد سمح هذا المقياس، ولأول مرة، بمقارنة وضع
حيث جودة الحياة لكبار السن. ويمثل المقياس أداة لقياس التقدم على 
مؤشراته بغرض تحسين السياسات والبرامج المتعلقة بكبار السن. ويتألف 
المقياس من ثلاثة عشر مؤشراً تتوزع على أربعة مجالات أساسية سنفصلها 

 في موضعها.
 

المركز الأوروبي ومفوضية الأمم كما سنتعرض إلى المقياس الذي قام 
بتصميمه لقياس حالة  UNECEالمتحدة الاقتصادية لشؤون أوروبا 

ومستوى "الشيخوخة النشطة" في بلدان أوروبا. وتم تصميم هذا المقياس في 
بالتزامن مع السنة الأوروبية للشيخوخة النشطة والتضامن بين  2012العام 

لى تعريف منظمة الصحة العالمية الأجيال. وقد تم تصميمه بالاعتماد ع
. واعتمد القائمون على المقياس المنهجية 2002للشيخوخة النشطة لعام 

ذاتها المعتمدة في تقارير التنمية الإنسانية التي يصدرها سنوياً برنامج الأمم 
مؤشراً موزعة على أربعة  22. وهو يتألف من UNDPالمتحدة للتنمية 
 مجالات أساسية.
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